
 بغــداد – اضطر رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر إلى إلغـــاء تظاهرات كان 
مقـــررا لهـــا أن تنطلق لأنصـــاره، الأحد، 
ضد الســـفارة الأميركية في العراق تحت 
وبعد موجة  مسوغ تجنب ”فتنة داخلية“ 
الرفض الشـــعبي له في ساحات التظاهر 

في المدن العراقية.
وأطلـــق أنصـــار الصدر النـــار على 
البصـــرة،  فـــي  العراقيـــين  المحتجـــين 
للســـيطرة علـــى موجـــة غضب شـــعبية 
سرت في أوساط المدينة، بعد قرار سحب 

المتظاهرين الصدريين من الساحات.
وتجمـــع مقاتلون مســـلحون ينتمون 
إلى ميليشـــيا ســـرايا الســـلام، التابعة 
للصـــدر، فـــي مدينـــة البصـــرة ونظموا 
مجموعات بهدف مطـــاردة المحتجين في 
الســـاحات والأزقة، لكن اللافت أن إطلاق 
النار الـــذي كان يجري تحت أنظار رجال 

الأمن، لم يتسبب في تفريق المتظاهرين.
ووجـــه الصدر أنصاره بالانســـحاب 
مـــن التظاهرات في عمـــوم البلاد، بعدما 
تعرض لانتقادات علنية، لرعايته تظاهرة 
كبيرة ضد الوجود العســـكري الأميركي 
فـــي العـــراق، شـــارك فيها جميـــع أفراد 
الميليشـــيات العراقيـــة الموالية لإيران مع 

قياداتهم، في بغداد يوم الجمعة.
وبرغم انسحاب الصدريين من جميع 
الســـاحات، وتفكيك خيم الاعتصام التي 
نصبت قبـــل شـــهور، إلا أن زخم الحركة 
الاحتجاجية لـــم يتأثر، بل ربما ازداد في 
بغـــداد والبصرة على الأقـــل، مع توجيه 
غضبه بشكل أساسي نحو الصدر نفسه، 
وشـــركائه الجـــدد القدامـــى المقربين من 

إيران.
وحتى فجر يوم الأحد، كان المحتجون 
يطوفون ســـاحة التحرير ببغـــداد، وهم 
يرددون هتافات حادة ضد الصدر وإيران 

والولايات المتحدة على حد سواء.
وأطلـــق المتظاهـــرون فـــي مختلـــف 
علـــى الصدر،  المحافظات صفـــة ”الذيل“ 
وهو مصطلح يوصف به عملاء إيران في 

العراق.
في بغداد، إن  وقال مراســـل ”العرب“ 
حجم تدفق المتظاهرين على التحرير يوم 
الأحـــد كان أكثر من المعتاد مقارنة بالأيام 
القليلـــة الماضية، فيما أعيـــد ملء جميع 
الفراغات التي تركها انسحاب الصدريين 
فـــي موقع الاعتصـــام، إذ نصبـــت خيام 

جديدة فيها.
وقوبلت دعوة أطلقها الناشط البارز 
علاء الركابـــي من مدينـــة الناصرية إلى 
تظاهـــرة مليونية تبدأ من مدينة البصرة 
وتمـــر عبـــر جميع مـــدن جنـــوب البلاد 

وصولا إلى بغداد، بتفاعل كبير.

وأطلق الركابي، وهو صيدلاني شارك 
في احتجاجات الناصرية منذ انطلاقتها 
المحافظـــات،  لمختلـــف  دعوتـــه  الأولـــى، 
مقترحا آلية تضمن تسيير ثلاثة خطوط 
للمســـير علـــى الأقـــدام نحـــو العاصمة 
بغداد، بهدف محاصرة المنطقة الخضراء، 

وإجبار الطبقة السياسية على التنحي.
ويقتـــرح الركابي أن تتحرك الخطوط 
الثلاثة من جنـــوب العراق، لتدخل بغداد 
فـــي وقـــت واحد، هـــو منتصـــف فبراير 
المقبل، مشـــيرا إلى أن المـــدة المتبقية إلى 
حـــين حلول هذا الموعد، هـــي فرصة أمام 

الطبقة السياسية لإنقاذ نفسها.
وقـــال مدونـــون إن خطـــة الركابـــي 
محكمـــة، لأنهـــا تتضمن جـــداول زمنية 
واضحـــة، وبدائل عديـــدة تمنع الحكومة 
مـــن إجهاضها، كما أنها تعتمد التصعيد 
التدريجـــي، مـــع شـــمولها علـــى فرصة 

للطبقة السياسية كي تراجع أوضاعها.

واستغرب المحتجون العراقيون، الذين 
يتظاهرون ضد الطبقة السياسية الحاكمة 
في بغداد منذ مطلــــع أكتوبر الماضي، من 
اصطفــــاف الصدر مــــع حلفاء إيــــران في 
جبهة واحدة ضــــد الولايات المتحدة، بعد 
ســــاعات من تأييده لقاء الرئيس العراقي 
برهــــم صالح بنظيــــره الأميركــــي دونالد 
ترامب علــــى هامش أعمال منتدى دافوس 

الذي عقد في سويسرا قبل أيام.
وشـــكل الصدريـــون العمـــود الفقري 
لحركـــة الاحتجـــاج التـــي انطلقـــت من 
المناطـــق الفقيرة التي يكثـــر فيها أنصار 
الصـــدر، وخســـروا العديـــد مـــن القتلى 
والجرحـــى في بغـــداد والمحافظات طيلة 
الشـــهور الماضيـــة، بعدما تصـــدوا لقمع 
بصدور  الأمنيـــة  وأجهزتهـــا  الحكومـــة 

عارية.
لكـــن إصـــرار الصدريين علـــى تمييز 
الاحتجـــاج،  ســـاحات  داخـــل  أنفســـهم 
وســـعيهم الدائم إلـــى محاولـــة الهيمنة 
على قرارها وتوجيهه، سببا حساسيات 
كبيرة في أوساط المتظاهرين، تطورت في 

أحيان كثيرة إلى اشتباكات.

 الجزائــر – اعتبرت أوســــاط سياســــية 
الزيــــارة التــــي قــــام بها الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان إلــــى الجزائر الأحد، 
بأنهــــا زيــــارة تهدف أساســــا إلــــى تبديد 
قلق الجزائر من نشــــر المرتزقة السوريين 
المشــــتبه فــــي انتمائهــــم إلــــى تنظيمــــات 

إرهابية في ليبيا.
إن أردوغان  وقالت المصادر لـ“العرب“ 
يــــدرك وجــــود انقســــام داخــــل الســــلطة 
الجزائريــــة بشــــأن الأوضــــاع فــــي ليبيا 
ويخشــــى انتصــــار شــــق بات يدعــــو إلى 
ضــــرورة مناصــــرة الجيــــش الليبي على 
حســــاب ميليشــــيات حكومة الوفاق التي 

دعمتها أنقرة بمرتزقة سوريين.
ويبني الشق الداعي إلى دعم الجيش 
بقيادة المشير خليفة حفتر موقفه انطلاقا 
من مخــــاوف من فلول المرتزقــــة الذين إذا 
استقروا في ليبيا سيمثلون تهديدا لاحقا 
علــــى الجزائر. ويقود جنرالات المؤسســــة 

العسكرية في الجزائر هذا الموقف.
وأضافت المصادر أن تركيا تريد تقديم 
إغراءات اقتصادية للنظام الجديد وإذا لم 
تتمكن من كســــبه تماما لصفها على الأقل 

لا تجعله يميل بعيدا عن حكومة الوفاق.
وبنــــاء على هــــذا الموقف مــــن المتوقع 
أن تكون المؤسســــة العســــكرية قد حملت 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون رســــالة قوية 
يبلغهــــا لأردوغان مفادهــــا أن ليبيا البلد 
الغنــــي الذي تنتشــــر فيــــه الفوضى ليس 
ســــوريا بمــــا يعنــــي أن الإرهابيــــين إذا 
استقروا فيها سيكون من شبه المستحيل 
إبعادهــــم عنها وسيســــتميتون في البقاء 

داخلها.
وقالت مصادر دبلوماســــية لـ“العرب“ 
إن طمــــوح أردوغــــان الآن هــــو أن يصــــل 
إلــــى صيغــــة للحصــــول على تســــهيلات 
مــــن الجزائر وهــــو ما ترفضه المؤسســــة 

العسكرية تماما هناك.
وتصدر الملــــف الليبي أجندة أردوغان 
خلال زيارته للجزائــــر حملت معها بوادر 
قلــــق تركي مــــن تصاعــــد مقاربــــة رفض 
التدخــــل العســــكري الأجنبي فــــي ليبيا، 
خلال قمة برلين الأخيرة واجتماع الجزائر 

لوزراء خارجية الجوار الليبي.
وحــــل الرئيــــس التركي فــــي الجزائر 
رفقة وفد عال من المســــؤولين في مختلف 
القطاعــــات الاقتصاديــــة والتجارية، بغية 
الارتقــــاء بعلاقات البلديــــن إلى ما وصفه 
بـ“العلاقات الاستراتجية ”، إلا أن حضور 
مســــؤولين عســــكريين ضمن الوفد وعلى 
رأسهم وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس 
جهــــاز المخابرات هــــاكان فيــــدان، أكد أن 

الزيارة تنطوي على مشــــاورات مهمة بين 
البلدين، تتصل بالوضع المتوتر في ليبيا.

وتناولــــت الزيــــارة التي تعــــد الأولى 
مــــن نوعهــــا فــــي زيــــارات الدولــــة، بعــــد 
انتخاب عبدالمجيد تبون، ملفات عسكرية 
واستخباراتية، تتصل بالوضع في ليبيا، 
على أمل أن يقدم الأتراك ضمانات ميدانية 
لنظرائهــــم فــــي الجزائــــر، حول ســــلامة 
إقليمهــــم ومصالحهم في الحــــدود، مقابل 

دعم الموقف التركي من الأزمة الليبية.
لكن نتائــــج المباحثات بــــين أردوغان 
وتبون ســــارت خــــارج الطمــــوح التركي، 
بعــــد إعــــلان الرئيس الجزائري التمســــك 
بـ“مخرجــــات قمــــة برلــــين“، حيــــث صرح 
فــــي ختام اللقــــاء ”عملنا علــــى اتفاق تام 
علــــى أن نتبع ما تقرر فــــي مؤتمر برلين، 
ونســــعى للسلم والتنســــيق اليومي حول 

المستجدات“.
وأبدت الجزائــــر انزعاجا من وصول 
المرتزقة الســــوريين إلى طرابلس بالنظر 
إلــــى مخــــاوف الانفــــلات الأمنــــي علــــى 
الاســــتقرار الإقليمي فــــي المنطقة، خاصة 
وأن الجزائر تشترك في أكثر من ألف كلم 

من الحدود البرية مع ليبيا.

تركيا  إرســــال  اســــتمرار  ويتناقــــض 
للمرتزقة الســــوريين مع مخرجات مؤتمر 
برلــــين التــــي دعــــت إلــــى ضبــــط النفس 

والذهاب لحوار سياسي.
الارتقــــاء  علــــى  أردوغــــان،  ويراهــــن 
بعلاقات بــــلاده مع الجزائــــر إلى مصاف 
العلاقات الاســــتراتجية، من خلال البحث 
عن شراكة اقتصادية مهمة تنافس شراكة 
الفرنسيين والصينيين، لاسيما وأن تركيا 
التي تجمعها مبادلات تجارية مع الجزائر 
فــــي حدود الأربعة مليــــارات دولار، تطمح 
إلى رفعها إلى ســــقف العشــــرة مليارات، 
بحسب تصريحات ســــابقة لمسؤولين في 

الحكومة التركية.
وحضــــر مــــع رجــــب طيــــب أردوغان، 
وفــــد رفيــــع المســــتوى، إلى جانــــب رجال 
أعمال ومســــيري شــــركات كبــــرى، لبحث 
ملفات التعــــاون الاقتصــــادي والتجاري، 
إلا أن الوضع فــــي ليبيا، اقترن بالعلاقات 
التصريحات  مختلــــف  فــــي  الاقتصاديــــة 

والتقارير المتداولة حول الزيارة.
وإلــــى جانب عقيلته أمينــــة أردوغان، 
رافقــــه كل مــــن وزيــــر الخارجيــــة مولود 
الصناعــــة  ووزيــــر  أوغلــــو،  جاويــــش 

وزير  ورانــــك،  والتكنولوجيــــا مصطفــــى 
الطاقــــة والموارد الطبيعيــــة فاتح دونماز، 
ورئيــــس دائــــرة الاتصــــال في الرئاســــة 
التركيــــة فخرالديــــن ألطــــون، والمتحــــدث 
باسم الرئاسة إبراهيم قالن، وهو ما يمثل 
الطابع الدبلوماســــي والاقتصادي وحتى 
الإعلامــــي للزيارة، التي ينتظر أن تشــــمل 

عددا من الدول الأفريقية.
ويبدو أن الموقــــف الجزائري  الداعي 
إلى منع أي تدخل عسكري في ليبيا، ودعوة 
الأطــــراف الليبية إلى الحــــوار، ومزاعمها 
بالموقف المحايد والمســــافة المتساوية بين 
جميع الليبيــــين، بات غير مطمئن للأتراك 
الذين يريــــدون فرض التدخل العســــكري 
الميداني وشرعوا في إرسال قوات ميدانية 
إلى ليبيا، وهو ما يعكسه تركيز أردوغان 
في تصريحاته الأخيرة على الربط بين ما 
يصفه بـ“الشــــراكة الاستراتجية والوضع 

في ليبيا“.
وتعكس الزيارة الأخيـــرة لقائد أركان 
الجيش ســـعيد شـــنقريحة،  إلى الناحية 
العسكرية الرابعة (ورقلة)، التي تقع تحت 
وصايتها الحدود البرية مع ليبيا، مخاوف 

أمنية من تسرب الإرهابيين إلى الجزائر.

 عدن – وصفت مصادر سياسية مطلعة 
التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية 
اليمنــــي أحمد الميســــري ضــــد التحالف 
العربي بأنها تندرج ضمن أنشــــطة التيار 
الموالــــي لقطر داخــــل الحكومــــة اليمنية 
والتي تهدف إلى إرباك التحالف ومحاولة 
إجهــــاض اتفــــاق الريــــاض الموقــــع بين 

الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
يمنيــــة  سياســــية  مصــــادر  وقالــــت 
إن مواقــــف الميســــري ووزير  لـ“العــــرب“ 
مــــن  وعــــدد  الجبوانــــي  صالــــح  النقــــل 
التي  الآخريــــن  الحكوميــــين  المســــؤولين 
تستهدف التحالف العربي لا تزال تحظى 
بغطــــاء من داخــــل مراكز قــــوى نافذة في 
الشــــرعية، تعمل علــــى ابتــــزاز التحالف 
من خلال توجيه رســــائل ضغط سياســــي 

وإعلامــــي عبــــر قيــــادات تحتفــــظ حتــــى 
اليوم بصفاتها الرســــمية فــــي الحكومة 
بالرغــــم مــــن إعلانهــــا الصريــــح لمعاداة 
التحالف العربي والانضمــــام إلى محور 

قطر – تركيا المناهض لدول التحالف.
وأشــــارت المصــــادر إلى أن الشــــرعية 
قــــادرة على ســــحب الغطاء الشــــرعي من 
هــــذه الشــــخصيات كما حــــدث في حالات 
مماثلــــة تمــــت فيهــــا إقالــــة شــــخصيات 
سياسية أعلنت دعمها للمجلس الانتقالي 
الجنوبــــي أو أبدت نوعــــا من التقارب مع 

دولة الإمارات.
وجــــدد الميســــري الــــذي يقيــــم فــــي 
العاصمــــة العمانيــــة مســــقط ويدير وفقا 
لمصادر مطلعة أنشــــطته من مقر السفارة 
اليمنيــــة هنــــاك، هجومــــه الإعلامي على 

التحالــــف العربــــي بقيــــادة الســــعودية، 
واتهام التحالــــف بالوقوف خلف الهجوم 
الصاروخــــي الــــذي اســــتهدف معســــكر 

الاستقبال بمأرب.
وفي أول موقف رسمي من تصريحات 
وزيــــر الداخلية فــــي الحكومة الشــــرعية 
نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرســــمية عن 
مســــؤول حكومــــي لم تســــمه اســــتغرابه 
لتصريحــــات نائب رئيس الــــوزراء وزير 
الداخلية المهندس 

أحمد الميســــري التي وجه فيها اتهامات 
وصفها المصدر بالباطلة للتحالف العربي 
بقيــــادة الســــعودية في ما يخص ”ســــير 
المعارك العسكرية والجريمة النكراء التي 
استهدفت مسجد معســــكر الاستقبال في 
محافظة مأرب والتي ارتكبتها الميليشيات 
الحوثيــــة المدعومة إيرانيا دون ذرة شــــك 

في ذلك“.
ورفــــض المصدر ”الإســــاءة لا تلميحا 
ولا مباشرة للمملكة العربية السعودية“، 
كمــــا دعا كافة وســــائل الإعــــلام إلى عدم 
الانجرار وراء مثل هذه التصريحات التي 
لا تســــتند على حقائق وتعــــد تصريحات 

غير مسؤولة.
إلـــى  السياســـية  المصـــادر  ولفتـــت 
أن إطـــلاق تصريحـــات منســـوبة لمصدر 

مســـؤول في الحكومة للرد على إساءات 
بعض قيادات الشـــرعية المحســـوبة على 
تيـــار قطر- تركيا والتي يقيم بعضها في 
العاصمة العمانية مسقط، لا يتناسب مع 
حجم الضـــرر الذي تلحقه هـــذه المواقف 
بعلاقة الشـــرعية بالتحالف، ولا تنسجم 
مع توجهـــات محاصرة النفـــوذ القطري 
والتركـــي داخل الحكومـــة اليمنية الذي 
عمـــل خـــلال الســـنوات الماضيـــة علـــى 
إرباك التحالف وتشـــتيت جهود مواجهة 

المشروع الإيراني الحوثي في اليمن.
وحمل مراقبون سياسيون وناشطون 
تركيـــا النافذ في  إعلاميون تيـــار قطر – 
الشرعية اليمنية مسؤولية الإخفاقات في 
أداء الشـــرعية على الصعيدين السياسي 
والعسكري، والتي كان آخرها الاختراقات 

الحوثية لجبهات نهم وصرواح والجوف، 
في الوقت الذي اســـتطاع فيه هذا التيار 
صرف أنظار الشرعية وتبديد إمكانياتها 
في مواجهات عبثية مع المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي والمكونـــات والقـــوى اليمنية 

الأخرى المناهضة للانقلاب الحوثي.
وفي تعليـــق على تصريحـــات وزير 
الداخلية اليمني الأخيرة، وصف الباحث 
عريشـــي  علـــي  الســـعودي  السياســـي 
تصريحـــات الميســـري التـــي لمـــز فيهـــا 
التحالف العربـــي بأنها تأكيد جديد على 
تعرض الحكومة اليمنية لعملية اختراق 
قطرية باتت تتكشـــف أدواتها التي تخدم 
الأجنـــدات الخارجيـــة وتتعـــارض مـــع 
مصالـــح اليمـــن ودول الإقليـــم يوما بعد 

آخر.
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أردوغان في مهمة لتبديد قلق الجزائر 

من نشر مرتزقة في ليبيا
أنقرة تخشى تصاعد نفوذ تيار داخل الجزائر داعم للجيش الليبي

تحميل تيار قطر- تركيا في الشرعية مسؤولية الاختراقات الحوثية لجبهات نهم والجوف

السير خارج الطموح التركي
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محور قطر داخل الحكومة اليمنية يصع
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